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!حيدرعيد

فيالفلسطينيئالإسلام"جينتناتهم2قدنفشهالوزيركانسابقوقتوفي4أبطاالشعبهذاصفوفمن"سيخرج

مافيتبثيئوقدالإسكندرثة"فيالقذيساينكنيسةتفجيروراءبالوقوفغزة"،العزةويقذسونبالحرئة،يشعرونمجهولون

12منأكثزضحثتهراحالذيالإرهابيئ،العمكهذاونفذخططقنأنبعدالناصر(عبد)جمال(1بالكرامةويؤمنون

منالدولةأمنوجهازنفشهالعادليحبيبهو،الأقباطالمصريينمنقتيلأ

مصر.فيمتوترةطائفثةأجواءخلقأجلالدوليينالمتضامنينبعضمبلمنشئلثعندما

المهزلة!هذهالعظيمةالمصرثةالثورةأنهت!قدكان"غزةقطاعفيمباركنظامسقوطتأثيرعن

:::،ستؤذيمباركنظامنهايةأنالفورعلىجوابي

قطاععلىالمميتالحصارانتهاءإلىبالقع!يد،

الشعبثلتيشكلون)وهموغزةالضفةفيالفلسطينيونتوخه6002العامفي60.02العاممنذالمفروضغزة

أوسلو،اتفاقثاتضذبغالبئتهموصوثواالاقتراعصناديقالىالفلسطينيئ(
-3ننتظر!زلنالاولكننا

الذيالعربيئللنظامالمشؤهالاستنساخوضذالعنصرك!،الدولتينحلوضذ

المراقبيربحسبانتخاباتءتمنزثفيوذلك،العقيمةالاتفاقناثتلكخلقثه"::

غيربطرفالسلطةإلىجاءتأئهاغير،والنزاهةبالشفافثةوالمحفيينالدوليينأشذحريصتاالمخلوعالمصرك!النظائمكانلقد

.(!المعتدلين"العربمنوحلفائهماالمتحدةوالولاياتإسرائيلقيلمنفيهمرغوبمحاصترينالفلسطينيينإبقاءعلىالحرص

الديمقراطئةالتجربةانتقالمنخوقاغزةقطاععلىشديذاحصازاالردوفجاءإنبل.إسرائيلئةبحراسةيرغزةقطاعداخل

جاءتأنسبقلاتينثةبصبغةءأمريكئةولكنالمحصبيئ،العا!م!اقيإلىصىإنقال،الغيطأبوأحمدخارجثته،وزير

الأمريكئة.المتحدةالولاياتولمصالحبديمقراطئاتيرمعاديةيرللإمبرياليةمنمصرإلىيدخلونقنأرجكستقطع

أشذمن،المخلوعةالمصرثةالحكومةبقيادة،""المعتدلالعربيئالنظائمكانلقدالقوميئمصر"أمنئعزضونلأئهمالقطاع

غزةمعابربإغلاقإسرائيلقامتأنفبعد.الديمقراطئةالتجربةلهذهالرافضينعنيتحذثالغيطأبوكانوبالطبعللخطر"!

تربطالتيالوحيدةالبزئةالبؤابيمارفح،معبرباغلاقالمصرئالنظائمقام،الستةالأبطال-الجياعوالرجالوالنساءالأطفال

لمص!-ص!مسبوقةغيربطولئةءحادثةفي،أقدمواالذين

فيهفلنممط!نىإلبكشاركأاكثرممثمابمجيطهاشرلعربىت!ثاإلإسلإآلآلىهذلأشتشمهادعلىالمصرفيالجدارهدمعلى80،02عام

ر--كل!..5""5المصرثةالعريشمدينةودخلوا،القطاعحدود

خلالمنغزةخارجالعلاجلتلميبالسفرلهمسمحلوحياتهمانقاذ.- لمكى!عادواتموالدواء،والطعامالحليبلشراء

.الأخرىالحياةنواحيجميعفيالفادحةبالخسائرناهيكمهذارفحمعبرحادثةيرأئةتسجيلددنمن،القطاعإلىبسلام

استمزتبحربيرالقياتماستدعىماوهوغزة،أهلتركيعفيفشلالحصارلكنالعنانالمخلوغالنظائمآطلقبل.بالنظاممخفة

ليفنيتسيبيالإسرائيلثةالخارجثةدزيرةقيلمنرمزئاعنهاوأعلنيوقا،22منالقطاعبأهلللتشهيرباسمهللمتحذثين

فازداد،أهدافهاتحقيقفيبددرهافشلثالحربهذهأنغير!القاهرةقلبمنالغزاويينفوصفو،رفحمعبرإغلاقتبريرأجل

طولعلىفولاذك!جدايىببناءمصروبدأث."المعتدلة"العربثةالأنظمةغضدثعلىخطزايشكلونالذينوالمخزبينبالإرهابيين

مزأكثريمتذوهو،وإشرافهاالأمريكئةالإدارةبمساعدة،القطاعمعالحدودالداخلثةدذيرأنكما.القوميئمصرأمن
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!صىبم!.ص"!-صيم"ج!"بعصالهمصصاهري!،ومصمسا&ءورساوى
.القطاعلأهلدراءبالوقوفالمتسفلة"الحمساوثةالعناصر

"::يناير.25يوممصرفيانطلقتالتيالمظاهرات



لكازبانتظاميعملرفحمعبزكانلوأنهالشمسوضوخالواضحةفالحقيقةويا،الفلسطينييننحنمشاركتناأنعلى

الحرتأسطولمجزرةأنومع.الغاليةالتسعالأرواحهذهزهقتفاديبالإمكانالنظام"ثبات"مفهومتكرشىفي،للأسف

كصالحصازبقيفقدجزئيئ،بشكلرفحمعبرفتحعلىالبائدالنظاتمأرغمتفهقاوضرورئة""براغماتثةباذعائنا،السابق

مزوذلكغزة،علىالحصار""بتخفيفإسرائيليئقرازالخطوةتلكوتلاهو.فوزاوبتوخهنا،المنطقةفيالسياسيئ"للواقع

السويسرئة!الشوكولاتة...بدخولالسماحخلالوجهفييوفا22صمودنابعدالقاهرةإلى

:!ر:فيبشكلءواضحصساهمث،الصهيونيئالعدوان

ينتماها،واتحاداتهونقاباتهالشعبئةوحركاتهبقواعدهالمصرك!،الشعبكانالخطاياإحدىإن.النظامهذاوجهتبييض

:ء!-..ء!.لأ-:لأ،المختلفةبألوانهاالفلسطينئة،للقياداتالهاثلة

الد3الحصارالرمنعزهميالفلسطينيينشمالهيحدثومرارهءماسى.

لإبادا"مقذمةبأنهفولكريتشاردالمتحدةللأممالخاص!المبعوثوصفهالثورةمعنىفهمعلىقدرتهاعدئمهي

كازالمصرفيالشعبولكن.مباشرةالمصرفيالنظائمفيهاشاركجماعئة"المتحدةالولاياتمعالتعاملبلوالتحرير،

ولقاوالحصار.سالهجومضذالفلسطينيئالشعببصمودمبهوزاأيضتاأنهامنطلقمنتظن(كما""العالم)أووالغرب

-!أوأصبحتتحرر.حركةلا،سلطة،دولة،حكومة
الوعرلغييرفيالجريمههذهفيومشاركتهالمصريالنظامتواطؤسهمص

تنامفيكانوالأفةالفردبكرامةالشعورأنكما.نقدئآتغييزاالمصرياستطعتإذاسياسثآتفهمأنت:كالآتيالمعادلة

ضا5291سنةالناصرعبدجمالبقيادةالسابقةالثورةشعازمستوحئاوالعربئةالغربئةالحكوماتمعالتعامل

وئرفقدأخييارأسك"إرفغالبريطانيئ:والاستعمارفاللأقالفاسدالملكوالحركاتالمدنيئالمجتمععنبعيذا""المعتدلة

لا-،محاولةصأئةفمعثهناومن.والمعارضةالشعبئة
سمعباد!"اعهد

في،المصرفيالشعبمعللتضامنفلسطينثةش
الوطنثالنفسيةمنجزءاالمصركبالنتمعبعندتعتبرفلسطينأنننسولاالشعبئةالقياداتلموقفخلاق!،الثورةبداية

قاذلكلكانالمصرفيالوعيمنفسحثالفلسطينئةالقضئةكانتولوالمصرئة.-!:
المصريهالدوراتمعالتضامنابدتالتي

ومناإسرائيلمعالسلاماتفاقئة9791سنةالساداتأنوروقعأنبعدحدثمنأنهمنطلقمن(الآن)والليبئةوالتونسئة

واتهامهـالفلسطينيينعلىاللومبإلقاءالمصريونالمسؤو!نبدأالوقتذلكمعلامعنايتضامنقنمعنتضامنأنالأجدر

المستعصية.مصرمشاكلوراءلأنهم

!ه!ه!م.مضطهدينامعيتحالفمن

أنفاستيحبسالعربيئالعالمفانمصرتتحزكوعندمامصر.وتحزكثرفحمعبرإغلاقعكلىمباركنظامددزيقتصزلم

فبمأيضتاهناككانتفلسطينولكن.والظلمالقهرضذتحزكثمصرترفتا.كلمنعفيأيضتاتمادىبلالعار،جداروبناء

كانتالسابقالنظامزبانيةقبلمنئمنعكانتقافلةكلإنالتحرير.ميداننشطاءبهاقامالتيالدولتةالتضامنحركات

فيمتضامن0014فنعوحين.النظامهذانعشفيمسماردنفيتساهمهذافيونذكر.غزةعناوورلكسردوليون

ضاعالمئةمسيرةفيللمنتماركةغزةإلىالوصولمن9002دء?صس.
أما"الألطالالمتضامنونواعتصم،القاهرةقل!الىغزةئقلثلسممحر،امسيرةقمعفيالامنيهاجهرتهوحشيهالصدد

.!وعندما."الحياةشريانوالحرتة"نحو"غزة

مرالكثيزمعهمالمصرئةالأمنقواتتعاملأثاروقد.بالقاهرةسفاراتهمالمصرئالنظاممنالدوليونالمتضامنونيئس

العم!خلالمنالتضامنمعنىعنالعادفيالمصرك!المواطنلدىالأسئلةإلىللوصولالمتبفيالوحيدالطريقإلىلجأوا

يتر!أنيجبغزةمعالتضامنأنالمصريينمنالكثيردنوفهم.الشعبيئنشطاءتسعةاستشهدلكنالبحر.وهوألاغزة،

المضمونالفارغةالعربثةالدولجامعةقراراتعنبعيذاملموسواقعإلىالاحتلالقواثهاجمثعندمامايوافيأتراك

تعيفإنهاالاجتماعثة،للثورةالعمليئالتجسيذهيالمصرئةالثورةكانتوإذامثحرةكانتالتيالحرئة""أسطولسفنإحدى

مأسورمحيطبها:ويتأثرفيهايؤترعربيئمحيطمنجزءأنهاكذلكتماقاجشدثخطوةفيالحصار،لكسرغزةصوب

الفلسطينيئ.بالهئما!البينا!اميةاد!لا!4طبيعةفينوعئةنقلة

بر**أيضتاوكشفثالدوليئ،والتضامنالفلسطينيئ

الفلسطشثة-ثةالمصرالعلاقاتمستقحلعر.،هو-احالةاالعلحتابمالذءلمالالسؤالنظا-ليااتشذ"،الت!شة"العر"الأخو!ة،.لص

.-صء---ء.-!س-2-ص.-ر-(-(--ص-ربم"سيم
اقرازالوط.ر!حمعبرعبرالمسافرينمنالعديذئرجعيومكلوفي.والأغذيةكانالجريمةتلكأعقابفيطرحالذيالسؤال

الم!ول!ساريمصرإلىدخولتأشيرةالفلسطينيينمنحعدم.حدثعفاالمباشرةغيرمباركنظاممسؤولئةعن
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ساريمممرإلىدخولتأشيرةالفلسطينيينمنحعدمقراززالوما،والأغذيةوالأطعمةالبضائعلاالأفراد،بعضلعبورجزئيبشكلمفتوحرفحمعبر

المفعولا

بطاقاتويحمل،التفاوضأجلمننجوم7فنادقبينويتنفلخرافئة،وفيلاتفيللثوراتداعئمالفلسطينيئالعائمالرأيإن

منها،شئزدالتيديارهإلىشعبهعودةعنويتخلجائغا،يناموشعئه!أ3جميعحظرمنالرغمعلىالعربيئ،العالم

مواطنيه،علىوالحميزوالكلابئالجماكوئطلق،السياسيةالفياغراعلىويعشنوالمعادلة.وغزةالضفةفيلهاالمؤثبةالمظاهرات

!اليومبعدالعربيئالعالمفيمكاتهيفقدفيالجذرفيالتغييرأنهيشعبثاالمفهومة

غزةفيجذرئآتغييزابالضرورةيعنيمصر

معالمصرك!التضامنإن.أيضئا-.

إلىفوزا،،يؤديأنيجبالفلسطينيئالشعب

رفحمعبروفتغ.القروسطيئالحصارنهاية

النتيجة.تلكإلىتلقائثاسيؤد!ى

ذلك؟سنرىمتىلكن

المشكلات"نتففم"أنعليناينبغيأئهأئم

فيالجدد،مصرحكائميواجههاالتيالكبيرة

وطاةتحتجوغانحنفيهنتضورالذىالوقت

يجبفلماذا،كذلكالوضغكانوإذاالحصار؟

كلوهل؟الثمندفغغزةفيالفلسطينيينعلى

جزئيئبشكلمفتوحةالأخرىالمصريةالمنافذ

كهذهأسئلةنسألحينوهلرفح؟معبرمثل

ءثم؟!المصرئممعالقوالأمز،،علحاخطزنشكل

--"مسصص!مياسسرتاليالعارمهالعرحهإر

فتححركتيئبين،1ا)المصالحةقبلالمقالةهذهكتب)وقدفلسطينيئوناشطكاتببرسالةاتسمتالسابقالمصرك!النظامشوال

.(أبالآ!ى-وحماس،رئاسئةقصورفيييشقنإن:واضحة


